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إلى  النظــر  الممكــن  مــن  يعــد  لــم  القــول  بنــا  حريــا 
ــة، كمــا  ــة الراهن ــة في المرحل هشاشــة الســيادة العراقي
الولايــات  بيــن  مــا  الصــراع  حالــة  وعمقتهــا  كشــفتها 
مــع  الإســرائيلي  -والكيــان  الأمريكيــة  المتحــدة 
الفضــاء  عــن  بمعــزل  الإيرانيــة  الإسلاميــة  الجمهوريــة 
انمــاط  في  مفصليــاًً  ا�  جــزء أصبــح  والــذي  الداخــلي، 
الانتــاج والتأســيس لمنظومــة مــن الســرديات الفكريــة 
الــتي تــروج لهــا بعــض الجماعــات المســلحة، بعمليــات 
ــة  عســكرية أســهمت بدورهــا في إضعــاف مفهــوم الدول
وازاحــة وظائفهــا مــن خلال تقويــض احتكارهــا للقــرار 

الســيادي.

وعليــه افضــت هــذه الديناميكيــة في تحــولات ملامــح الدولــة 
العراقية إلى بروز ســلطة سياســية هشــة، نظراًً لاحتكار هذه القوى 
المســلحة القــرار العــراقي عــلى نحــو ملحوظ، بعد أن اقحمت نفســها 
لتصبــح جــزءًاً مــن معــادلات الصــراع الإقليــمي الراهــن، ليعــاد فيــه 
تعريــف حــدود الســلطة ووظائفهــا، الأمــر الــذي أعــاد طــرح تســاؤلات 
جوهريــة حــول شــرعية هــذه الجماعات المســلحة وحــدود اندماجها 
الجغــرافي والســياسي ضمــن إطــار الدولــة العراقيــة، لا ســيما في 
ظــل تقاطــع وتعــارض ســردياتها الفكريــة مــع التوجهــات الحكوميــة.

العــراقي في  القــرار  انتهــاج صانــع  أهميــة  جــاءت  هنــا  مــن 
الحكومــة المقبلــة لاســتراتيجية وطنيــة وفقــاًً لمقاربــات ذات تركيبــة 
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اعلاميــة وسياســية واقتصاديــة وأمنيــة في بعــض جوانبهــا، لتشــكل 
مــدخلا في اعــادة انضــاج واحيــاء لســردية وطنيــة عراقيــة جامعــة 
لمكوناتــه المختلفــة وتصمــد امــام محــاولات التقســيم الناعــم الــتي 
يبــنى عــلى أســس هويــات فرعيــة، وفي الوقــت نفســه رســالة رادعــة 
للجماعــات المســلحة تؤكــد قــدرة الحكومــة العراقيــة عــلى مواجهــة 
أي تهديــد لكيــان الدولــة واســتقراها، وبالتــالي يمكــن تحقيــق هــذا 
الهــداف عبــر عمليــة تحييــد الداخــل العــراقي مــن ان يكــون ســاحة 

للتجاذبــات الجيوساســية.

أولاًً: معضلة السلطة الزائفة ومخاطر اتساعها
ممــا لا شــك فيــه، أن مظاهــر الضعــف الــتي أصبحــت تهيمــن 
على مجالات عمل الحكومة العراقية وممارســاتها المختلفة يمكن 
رصدهــا في ســياق القضايــا الداخليــة والخارجيــة ، ومــا يمكــن ان 
يتخللها من تداعيات تطرحها ســرديات أســهمت في تشــجع بعض 
ــة  الجماعــات المســلحة عــلى تنفيــذ عمليــات تتجــاوز ســلطة الدول
وتضعهــا في موقــف تفقــد هيبتهــا، بالإضافــة إلى القيــام بواجباتهــا 

الدســتورية واجراءاتهــا في الحفــاظ عــلى 
كيــان الدولــة ودرء المخاطــر الــتي تمــس 

اســتقرارها وســيادتها.
فليــس  عينــه،  الســياق  وفي 
مصادفــة أن حالــة الضعــف في اتخــاذ 
المواقــف الحاســمة مــن قبــل الحكومــة 
عنصــرا  يشــكل  الحاليــة  العراقيــة 
أساســيا في تعميــق البنيــة المجتمعيــة 

وتفاقــم مظاهــر تشــظي مكوناتهــا المختلفــة، وهــو مــا افــضى الى 
اداء حكــومي يفتقــر الى الوضــوح في معالــم ســلوكياته، وعــلى هــذا 
النحــو فــان لهــذا الامــر دلالــة واضحــة مــن حيــث غيــاب ســردية 
الشــعب  مكونــات  مختلــف  توحيــد  عــلى  قــادرة  جامعــة  وطنيــة 

»أصبح الفضاء الداخلي جزءاًً مفصلياًً في انماط 
الســرديات  الانتــاج والتأســيس لمنظومــة مــن 
الجماعــات  بعــض  لهــا  تــروج  الــتي  الفكريــة 
المســلحة، بعمليــات عســكرية أســهمت بدورهــا 
في إضعــاف مفهــوم الدولــة وازاحــة وظائفهــا مــن 

خلال تقويــض احتكارهــا للقــرار الســيادي.«
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العــراقي في اتخــاذ مواقــف موحــدة ضمــن إطــار وطــني مشــترك في 
المنطقــة. تشــهدها  الــتي  الإقليميــة  الأوضــاع  ظــل 

الداخــلي  والاخــتلاف  الانقســام  ذلــك، في ظــل  إلى  يضــاف 
مــا بيــن المكونــات الأساســية للشــعب العــراقي مــع تنــامي نفــوذ 
والــتي  الدولــة  قــرار  عــلى  المســلحة وهيمنتهــا  الجماعــات  وتثيــر 
اصبحــت معطلــة، لتشــكل هــذه التطــورات أهــم التحديــات الــتي 
ــة  ــق يجــب أن تســلكه الدول ــدأت تفــرض تســاؤلات عــن أي طري ب
العراقيــة في ظــل غيــاب ســردية للهويــة الوطنيــة تجــاه مواقــف مــن 
الصراعــات الإقليميــة الــتي فرضــت تأثيراتهــا عــلى الواقــع العــراقي، 
وعــدم توافــق رؤى وتصــورات صانــع القــرار العــراقي مــع ســرديات 
الصــراع الــتي تثيرهــا الجماعــات المســلحة، وبالتــالي هــذه المفاهيم 
الجديــدة الــتي فجرتهــا الجماعــات المســلحة وتتبناهــا خاصــة في 
ظــل الحــرب الراهنــة في المنطقــة، هي الــتي تجعــل ســلطة الدولــة 

تندثــر إزاء القيــام بوظائفهــا الدســتورية.
الحكومــة  قبــل  مــن  نقــدي  موقــف  أي  يعــني  لا  ثــم،  ومــن 
العراقيــة تجــاه الســردية المغذيــة للجماعــات المســلحة، أن ينخــرط 
صانــع القــرار العــراقي في تحالفــات إقليميــة موجهة ضــد الجمهورية 
الإسلاميــة الإيرانيــة، وإنمــا يســتدعي منــه تبــني منهجيــة برغماتيــة 
طهــران  مــع  وتفاهمــات  اســتثناءات  عــلى  الحصــول  عــلى  تقــوم 
لتوريــد صادراتــه النفطيــة، بالاســتناد إلى نطــاق العلاقــات التاريخيــة 
والمذهبيــة، فــضلاًً عــن تشــابك المصالــح الايرانيــة في العــراق مــن 
خلال الاســتثمارات والتبــادل التجــاري بيــن البلديــن، بمــا أســهم 

مــن تعظيــم الفوائــد الإيرانيــة.
مواجهــة  في  الانخــراط  ذلــك  يعــني  لا  ذاتــه،  الســياق  وفي 
مســلحة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، في ظــل افتقــار العــراق 
إلى المقومــات الــتي تمكنــه مــن خــوض مثــل هــذا الصــراع مــع قوى 
دوليــة عظــمى ، فضعــف البنيــة الاقتصاديــة، ومحدوديــة القــدرات 
والبنيــة  السياســية  الخلافــات  عــن  فــضلاًً  ونوعيتهــا،  التســليحية 
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المجتمعيــة الهشــة وغيــاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة، هــذه العوامــل 
ــات لا تؤهــل العــراق للدخــول في أي  في صيرورتهــا اوجــدت صعوب
مواجهــة مــع قــوى إقليميــة أو دوليــة، مــا يســتدعي مــن صانــع القــرار 
العــراقي تبــني مقاربــات أكثــر واقعيــة تقــوم عــلى منــحى تحســين 

العلاقــات مــع دول الجــوار مــن جهــة .
بتصــورات  مرتبــط  افــق  في  تتحــرك  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
ســردية جامعــة للهويــة العــراق ويتجــلى هــذا الــوعي مــن خلال تبــني 
اســتراتيجية لبنــاء ســردية تأثيــر ناعــم مــا بيــن مكونــات المجتمــع 
العــراقي مــن خلال منظومــة التعليــم والاعلام والفــن وســياقاتها 
المختلفــة، تتخــطى الســرديات المتجزئــة كما في نموذج الجماعات 
المســلحة، ويتجســد ذلــك بتحريــر الهويــة الوطنيــة العراقيــة مــن 
أشــكال التشــظي المجتمــعي، ممــا يوفــر بيئــة امنــة لإعــادة بنــاء 

مؤسســات الدولــة .
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ثانياًً: الحزم المتدرج لاسترجاع قيم السيادة وأدواتها
ــاب  ــتي أشــرنا إليهــا ســلفاًً عــن غي لقــد كشــفت المؤشــرات ال
تصــور واضــح لمفهــوم الأمــن القــومي العــراقي لــدى الحكومــات 
العراقيــة المتعاقبــة ، وتحديــداًً إزاء الســرديات الفكريــة الــتي تضــفي 
المشــروعية السياســية عــلى مواقــف بعــض الجماعــات المســلحة، 
ــة أن تعيهــا في صياغتهــا  مــا يعــني عــلى الحكومــة العراقيــة المقبل
ــراعي جــذور الأزمــة  لمســودة اســتراتيجية الأمــن القــومي بصــورة ت
المتفاقمــة في الداخــل، مــن أجــل الحفــاظ عــلى ســيادة العــراق 
وأمنــة ومصالحــة الوطنيــة والتحــرر مــن ســلطة تأثيــر الجماعــات 

المســلحة.
العــراق يظــل  الداخــلي في  فــإن تحقيــق الاســتقرار  وعليــه، 
توظيــف  عــلى  المقبلــة  العراقيــة  الحكومــة  قــدرة  بمــدى  ًــا  مرهونً
أدوات الضغــط الســياسي والقانــوني للتأثيــر في ســلوك أصحــاب 
هــذه الجماعــات المســلحة ومســاعدتها عــلى فــك الارتبــاط بمــا 
يســمى بـــــ »وحــدة الســاحات«، بأســلوب طــوعي يدفعهــا نحــو تبــني 
مســارات بديلــة مــن حيــث الأفكار والتصورات والخطاب الســياسي، 
تبتعــد عــن خيــار المواجهــة المســلحة، 
آخذيــن في الاعتبــار مــا قــادت إليــه مــن 
نتائــج ســلبية عــلى الواقــع الاجتمــاعي 

العــراقي.
يتطلــب  الأســاس،  هــذا  وعــلى 
ذلــك إحــداث تحــول في خطــاب هــذه 
ومنظوماتهــا  المســلحة  الجماعــات 
ســلطة  لمنطقــة  الرافضــة  الفكريــة 
الدولــة وســيادتها ضمــن حــدود جغرافيــة واضحــة المعالــم، انطلاقــاًً 
توجيــه  يعيــد  بمــا  الوطنيــة،  الهويــة  عــلى ســردية  المراهنــة  مــن 
مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  باعتبارهــا  العــراقي  الداخــل  تجــاه  تصوراتهــا 

»أفضــت هــذه الديناميكيــة في تحــولات ملامــح 
الدولة العراقية إلى بروز ســلطة سياســية هشــة، 
القــرار  المســلحة  القــوى  هــذه  لاحتــكار  نظــراًً 
العــراقي عــلى نحــو ملحــوظ، بعــد أن اقحمــت 
الصــراع  معــادلات  مــن  جــزءًاً  لتصبــح  نفســها 

الراهــن.« الإقليــمي 
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النســيج الاجتمــاعي العــراقي، وعــلى هــذا النحــو يتصاعــد ايقــاع 
ومؤسســاتها. الدولــة  بمنطــق  الارتبــاط 

وإزاء مــا تقــدم، فــإن تحقيــق الاســتقرار الداخــلي في العــراق 
مرهــون بحجــم الضغــوط الــتي مــن الممكــن أن تمارســها الحكومــة 
العراقيــة المقبلــة للتأثيــر في ســلوكيات هــذه الجماعــات، أو في 
اتخــاذ هــذه الجماعــات منــحى آخــر بعيــدا عن اســتخدام المواجهات 
الأســلحة في ممارســاتها أو ســلوكياتها وبمــا يخــدم المصالــح العليــا 
العراقيــة أو إجــراء تعديــل في خطابهــا أو في أفكارهــا وتصوراتهــا كمــا 

أشــرنا ســلفاًً تجــاه الواقــع العــراقي أو الخــارجي.
يضــاف إلى ذلــك، أن مــا تشــهده المنطقــة في الوقــت الراهــن 
لــه  للقــوة،  واســتعراض  والفــوضى  بالتوتــر  مشــحونة  اجــواء  مــن 
واقتصاديــاًً  العــراقي سياســياًً  الواقــع  عــلى  المختلفــة  انعكاســاته 
وأمنيــاًً واجتماعيــاًً، وبالتــالي تكشــف هــذه التطــورات الإقليميــة عــن 
افتقــار العــراق إلى رؤيــة اســتراتيجية تخــدم المصالــح العليــا للدولــة 

وتعــزز مــن أمنــه القــومي .
فعــلى ســبيل المثــال لا الحصــر اظهــر إغلاق مضيــق هرمــز، 

مــدى هشاشــة الخيــارات العراقيــة عــلى 
مواجهــة أي أحــداث طارئة على الصعيد 
الاســتراتيجي، حيــث بــات العــراق عاجــزاًً 
عــن تلبيــة احتياجاتــه أو توريــد سلاســل 
صادراتــه النفطيــة إلى الأســواق العالمية 
، ويعكــس هــذا الواقــع حالــة مــن التردد 
والجمــود في صنــع القــرار عــلى مواجهــة 

المخاطــر والتهديــدات.
لذلــك يــرى العديــد مــن الخبــراء والمختصيــن في تحليلهــم 
للأحــداث والتطــورات الاقليميــة في منطقــة الخليــج، مــن خلال 
»جيوبوليتيــك  إطــار  في  باريتــو)80/20(  مبــدأ  إلى  الاســتناد 
ــو كان محــدودًاً بنســبة )20%( ــر ل التدفقــات«، بقولهــم إن أي تأثي

العــراقي  القــرار  صانــع  انتهــاج  أهميــة  »تــأتي 
لاســتراتيجية وطنيــة كمدخــل في اعــادة انضــاج 
واحيــاء لســردية وطنيــة عراقيــة جامعــة لمكوناته 
التقســيم  محــاولات  امــام  وتصمــد  المختلفــة 
الناعــم الــتي يبــنى عــلى أســس هويــات فرعيــة.«
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عــلى انســيابية المــرور عبــر هــذا المضيــق الحيــوي، يمكــن أن يفضي 
إلى انعكاســات غيــر متكافئــة بنســب تصــل إلى نحــو )%80 ( تفــوق 
حجــم التهديــد الفعــلي ، وتترجــم مظاهرهــا في متغيــرات تدفقــات 
سلاســل الامــدادات العالميــة مــن الغــاز والنفــط، بعــد اغلاق مضيــق 

هرمــز مــن قبــل الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة.
إلى جانــب ذلــك، يتعيــن عــلى الحكومــة العراقيــة المقبلــة أن 
تنخــرط بجهــد دبلومــاسي واســع النطــاق ينــدرج في ســياق ترميــم 
علاقــات العــراق مــع جــواره الجغــرافي المحيــط، والــتي تعرضــت 
بعــض  تنفيــذ  ومنهــا  عــدة  لعوامــل  الراهــن،  الوقــت  في  للتــآكل 
ــات عســكرية اســتهدفت دولاًً مجــاورة  الجماعــات المســلحة عملي
للحــدود العراقيــة، في إطــار تفعيــل وحــدة الســاحات، هــذه الاعمــال 
العدائيــة أســهمت في تقويــض مصداقيــة العــراق عــلى المســتويين 
الإقليــمي والــدولي، في عــدم قدرتــه عــلى ضبــط أمنــه الداخــلي 

ــه. ــد ينطلــق مــن أراضي ومنــع أي تهدي
أن  الســياق  في  يلاحــظ  مــا  أهــم  لعــل  أخــرى،  جهــة  مــن 
مــن  الــدروس  يســتخلص  أن  المقبلــة  العراقيــة  الحكومــة  عــلى 
ــة، إذ عــلى الرغــم مــن  ــة الإيراني التجرب
القوميــة  التباينــات  تأجيــج  محــاولات 
الولايــات  قبــل  مــن  داخلهــا  والأثنيــة 
بلغــه  الإســرائيلي  والكيــان  المتحــدة 
ترســم التقديــرات أو الترجيحــات حــول 
معطيــات مبنيــة عــلى حالــة التشــظي 
المجتمــعي والرهــان عليهــا مــن أجــل 
انهيــار النظــام الســياسي في طهــران، إلا 
أن حضــور الهويــة الوطنيــة الجامعــة، وانمــاط الــوعي الثقــافي لــدى 
السياســية ، شــكلا حاجــزاًً  بالســلطة  الإيــراني وعلاقتهــا  المواطــن 
أمــام تجزئــة وتفكيــك البنيــة الداخليــة وإفشــال تلــك المســاعي 

الخارجيــة.

»يظــل تحقيــق الاســتقرار الداخــلي في العــراق 
ن�ًـا بمــدى قــدرة الحكومــة العراقيــة المقبلــة  مرهو
على توظيف أدوات الضغط السياسي والقانوني 
الجماعــات  هــذه  أصحــاب  للتأثيــر في ســلوك 
المســلحة ومســاعدتها عــلى فــك الارتبــاط بمــا 

يســمى بـــــ ›وحــدة الســاحات‹.«
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العراقيــة  الحالــة  عــلى  إســقاطها  فــإن  الأســاس  هــذا  عــلى 
الســرديات  صــراع  ســياق  ظــل  في  أكبــر  هشاشــة  عــن  يكشــف 
وتمايــز ســرديات الجماعــات المســلحة عــن ســردية الدولــة، حيــث 
لا يــزال النظــام الســياسي في العــراق يفتقــر إلى ســردية وطنيــة 
تحــدد ثوابــت الدولــة و قــادرة عــلى إنتــاج وحــدة رأي أو تحقيــق 
تماســك مجتمــعي فعــال في مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة والفكريــة 
والسياســية المختلفــة، يجعلــه أكثــر عرضــة للتــأزم جــراء عامليــن 
والدوليــة.  الإقليميــة  الخارجيــة  الاختراقــات  تجليــات  احدهمــا 
والثــاني في ســياق خصوبــة متغيــرات القــوى المجتمعيــة لمكوناتــه 

المختلفــة وعجزهــا في التعامــل معهــا.
عــلى  السياســية  الواقعيــة  تفــرض  القــول  يمكننــا  وأخيــرًاً، 
صانــع القــرار في العــراق تبــني مقاربــات عقلانيــة، تهــدف إلى أحيــاء 
الســردية الوطنيــة العراقيــة مــن خلال طابعــاًً رســميا يعــزز الثقــة 
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والمســاواة مــا بيــن مكونــات الشــعب العــراقي المختلفــة، وكذلــك 
تميزهــا عــن الحكومــات المتعاقبــة عــلى نحــو مؤسســات فاعلــة 
وحازمــة في تنفيــذ القــرارات والاجراءات التي تجعل المواطن يشــعر 
بالاطمئنــان أي بمعــنى، لا ينبــغي أن يقتصــر التفكيــر الاســتراتيجي 
لصانــع القــرار العــراقي عــلى تســويق ســردية تعــزز الهويــة الوطنيــة 
فقــط وانمــا عليــه عــلى نحــو ادق معالجــة المشــكلات الجذريــة الــتي 
تغــذي هــذه الســرديات الــتي افقــدت الدولــة لمكانتهــا ووظائفهــا 
الدســتورية وكشــفت ســيادتها، عبــر تبــني حلــول واقعيــة تعيــد إنتــاج 
ــة  ــة والمجتمــع، وتفتــح آفاقــاًً جديــدة تعيــد للدول الثقــة بيــن الدول

ســيادتها الهشــة.


